
الأخلاقیّةوالحیاةالمسیحیّةالأنثروبولوجیا

فاندرونیندایفید

آثاریوجدأنّھحینفيولكن،معًا.یتماشیانوالأخلاقَالعقیدةَإنّأحیانًا،المسیحیّونالكتّابیقولُ

خاصّبشكلقویّةتداعیات(الأنثروبولوجیا)الإنسانِلعقیدةَأنّإلاّاللاھوت،نواحيمنناحیةلكلّأخلاقیّة

اللهیدعوناكیفذلك،علىعلاوة.نعیشَأنْیجبكیفعننحنمنفصلیُمكنلاالأخلاقیّة.الحیاةعلى

إیّاھا.اللهمنحناالتيالبشریّةالطبیعةمعیتوافقالتصرّفإلى

المسیحیّة.الأخلاقمسألةفيالناسمنكثیرونبھایفكّرالتيالطریقةَتتحدّىھذهمثلادّعاءات

التيالقوانینمنمجموعةًأنّھالوكمااللهشریعةإلىالنظرإلىیمیلونالمسیحیّینمنالعدیدَأنّحتّى

بلاعتباطیّة،لیستاللهشریعةَلكنّوالمتعة.المرحمنبالكثیرالتمتّعمنتمنعناوالتيعلینا،اللهفرضَھا

تعكسُبلفحسب،والصالحةالمقدّسةطبیعتَھتعكسلااللهشریعةَإنّوجیھة.لأسباببھتأمرنابماتأمرنا

أجلمنخُلقناالتيوالأھدافبھا،خُلقناالتيالطریقةمعالأخلاقیّةإرادتھتتوافق.الشخصیّةطبیعتَناأیضًا

اللهشریعةإنّالممتعة.الأشیاءمنالاستفادةمنتمنعنامُقیّدةسُترةلیستاللهشریعةَأنَّیعنيھذاتحقیقھا.

لنا.بصدقصالحة

اللهشریعةِبحسبِالعیشَلكنّللربّ.أمانتنابسببنعانيماغالبًابالخطیّة،ساقطعالمفيبالطبع،

یُمكنلاومُصابَھا.الحیاةتجاربوسطحتّىالحقیقيّالرضایجلبوبالتاليخلقنا،فيتصمیمھمعیتناسب

الحیاةھذهمثللأنّالعمیقَیْن،الرضاوعدمالتعاسةمنحالةٍفيالبشرَیتركَأنْإلاّاللهلشریعةِخلافًاللعیشِ

أنْحاولإنْبالرضایشعرَأنْللعصفوریمكنلاأساسِھا.علىلنحیاخلقناالتياللهمقاصدمعتتعارض



البشرحالھووھذاالسَمَكة.مثلیعیشَأنْحاولَإنْبالرضایشعرأنْللحصانیمكنولاكالحصان،یعیشَ

ومصیرھم.طبیعتھممعتمامًاتتناسبالتيالإلھیّةللشریعةخلافًایعیشواأنْیحاولونالذین

فيللجدلومثیرةمُھمّةمجالاتأربعفيالتأمّلخلالمنحسّيّبشكلالأمورھذهفيلنتأمّل

البشریّة.الحیاةوقیمةوالعِرق،الإنسان،وجِنسالجنسیّةوالعلاقاتالعمل،البشریّة:الأخلاق

العمل

یستھلكماغالبًالا،أمدخلاًعلیناتدرّمِھنتناكانتوسواءخارجھ،أوالمنزلِداخلَنعملكنّاسواء

علینایجبالتيالفواتیرمنالكثیرفھنالكفحسب،لضرورتھالعملفينفكّرقدوقتِنا.منكبیرًاقدرًاالعملُ

بأنْالأخلاقيّواجبناحیثمنالأمرفينفكّرقدأوتغییرھا.یجبوحفاضاتإطعامھا،یجبوأفواهدفعھا،

تسالونیكي1؛11-6:6أمثال(مثلاً،كثیرًاالمقدّسالكتابیذكّرناكماالخمول،نتجنّبوأنْمجتھدیننكونَ

مشروعةدوافعالواقعفيھماالأخلاقيّوالواجبَالضرورةَإنّ).12-3:6تسالونیكي2؛4:11-12

یتوافقالجادّالعملعاملة.مخلوقاتلیكونواالبشرَاللهُخلقَالبدء،منذأكثر.أساسيأمرھناكولكنللعمل،

إیّاھا.اللهأعطاناالتيالطبیعةمع

كلّیدعوفھو.كعاملاللهَوصفھُھوالتكوین،سفرمنالأوّلالإصحاحفيالمُذھلةالأمورأحد

متعسّفًالیسإنّھبھا.لتقوممھمّاتویعطیھاویسمّیھا،الصحیح،بالترتیبیضعھاثمّالوجود،إلىالأشیاء

ومثالھ،صورتھعلىالإنسانخلقعندماأنّھنتفاجألالذلكومُثمر.منشغلعاملھوبلومُتـرفًا،كسولاً

ویملآویكثرا،یثمراوأنْالأخرى،المخلوقاتعلىالسیادةممارسةبھ:یقومانعملاًالفورعلىأعطاھما



صورةَتحملوأنْالله،صورةَتحمِلَأنْیعنيإنسانًاتكونَأنْ).1:26،28(تكوینویُخضعانھاالأرضَ

حقیقيّ.إنسانيّأمرلأنّھنعملَأنْتأمرُنااللهشریعةإنّالمُثمر.العملإلىدعوةًیعنيالله

العمیقةبالخسارةلآخرأولسببالعملعنیتوقّفونالذینالأشخاصشعورسببَیشرحُھذا

ینتظرونالذینمنكثیرونبالاكتئاب.العملویتركونبإعاقاتیُصابونالذینیعانيماغالبًاوالارتباك.

یصیبَأنْیمكنْوظائفھم.تركِمنقصیروقتٍبعدحیاتھممعنىبفقُدانیشعرونالصبر،بفارغالتقاعدَ

یمكنالمنزل.ویغادرونأطفالھنّیكبرَأنْبعدالمُخْلصِاتالمنازلربّاتالحیاةفيھدفٍوجودِبعدمالشعورُ

فارغ.الواقعَأنّذلكبعدیتبیّنولكنوالتوتّر،الانشغالوسطبعید،منللغایةجذّابةعملبلاالحیاةَتبدوأنْ

أدّىحیثالماضیة،القلیلةالسنواتخلالللقلقمُثیرةبطرقٍالحقائقھذهیواجھَأنْالعالمعلىكان

الوظائف،منالعدیدُاختفتالاقتصادیّة.الحیاةتعطیلإلىالحكومیّةوالقیود)19(كوفید-كورونافیروس

البثّوخدماتالحكومیّةالمساعداتأثبتتاعتیاديّ.غیرنحوعلىومُرھقةًخطرةًأخرىوظائفَوأصبحت

وتعاطيالعقلیّةالصحّةمشاكلأنّالمصادفةبابمنلیسالإنتاجیّة.للمھنسیّئةبدائلأنّھاالإنترنتعبر

مُعدّلأنّبالوباء،المتعلقّةالقیودمعظمرَفْعِبعدحتّىالآن،نسمعكبیر.بشكلارتفعتقدالمخدّرات

منالعدیدَأنّیبدوأنّھھوخاصّ،بشكلالقلقَیثیرُومایتعافى.لمالعاملةالقوىفيالإجماليّالمشاركة

نھائيّ.بشكلالعملَتركواقدالعملسنّفيھمالذینالرجال

الإنسانيّ.وجودِناجوھرَتخترقأمورھيإنّماعامّة،سیاساتأواقتصادیّةمسائلمجرّدلیستھذه

لاعندماأویعملوا،أنْالناسیریدلاوعندماالعمل.إلىتتوقطبیعةًأعطانالأنّھنعملَأنْاللهُأمرنالقد

ضخمة.الجانبیّةالأضرارُتكونَأنْبدّفلاذلك،یستطیعون



الإنسانوجنسالجنسیّةالعلاقات

نادرًاالغربیّة،المجتمعاتفيالسائدالثقافيالتیّارعنالمتزایدةغُربتھمفيالمسیحیّونیتأمّلعندما

إذاعمّاأحیانًاالمسیحیّونیتساءَلقدأذھانھم.عنبعیدةًالإنسانوجنسالجنسیّةالعلاقاتقضایاتكونما

الجنسیّةالعلاقاتلكنّلھ.یتعرّضونالذَيوالتھمیشالسخریةكلّحقًایستحقّالتقلیدیّةبالآراءالتمسّككان

علىأصبحتالبشریّةالطبیعةأنّھوالرئیسیّةالأسبابوأحدحقًا،مُھمّانأمرانالإنسانجِنسومسألة

وإنكارالله،شریعةِعلىتمرّدھيالإنسانجنسوتحدیدالجنسیّةالعلاقاتفيالأخیرةالثورةَإنّالمحكّ.

الله.بھاخلقناالتيالطریقةواقع–للواقعكبیر

تعلیمھقدّمعندماھذایسوعقال).19:4(متىوَأنُْثَى"ذَكَرًاخَلَقَھُمَاٱلْبَدْءِ"مِنَمرّة:یسوعقال

مننصّمجرّدمنأكثرقدّم).12-10:1مرقسراجع؛12-19:4(الأناجیلفيالزواجعنالشامل

اللهشریعةَأنّإلىأیضًاوأشارَالظروف.أغلبفيالطلاقأخلاقیّةوعدمالزواجدیمومةلیُثبتالقدیمالعھد

دائمةالزیجاتتكونأنْاللهیتوقّع.الخلقنظامفيمتجذّرةفھيوالزواجالجنسیّةبالعلاقاتیختصّفیما

أمرأوّلبھا.خلقناالتيالطریقةبحسبوأنثىذكربینتكونَوأنْالإنجاب،منھاالھدفُیكونَوأنْوأمینة،

الثانيالأمر).1:26(تكوینومثالھصورتھعلىخلقَنااللهأنّھوأنفسِنا،عنالمقدّسالكتاببھیُخبرنا

الله،صورةیحملونالبشرجمیع).27(الآیةوإناثذكورالله،صورةنحملالذیننحنأنّناھویقولھ،الذي

الأساسيّالتمیّزھذایشكّلكامرأة.أوكرجلالله:صورةحامليلنكونفقط)(وطریقتانطریقتانیوجدولكن

یسلطّالذيھوالتكوینسفرمنالثانيالإصحاحیكونقدلكنوغامضة،واضحةمُختلفة،بطرقحیاتَنا

یتّحدالكي)2:18(للرجلتمامًا"مناسبة"بطریقةالمرأةاللهخلقَلقدأھمیّة:الأكثرالطریقةعلىالضوء



العلاقةھذهتكونَأنْیُمكنلا).24-22(الآیاتجنسیًّاومُثمرةدائمةواحد""جسدعلاقةوھيالزواج،في

واحدة.وأنثىواحدذكرٍبینإلاّ

أطفالنُایواجھالقادمة.الأجیالتدریبعندالاعتباراتھذهمِثْلِعلىالتشدیدبمكانالأھمیّةومن

منأھمّیّتھا.منللتقلیلالأقلّعلىأوالجنسیّة،العلاقاتحولالكنیسةتعالیملرفضكبیرةضغوطًاوشبابُنا

االمھمّ شرائعھلناتُظھربلبائسین.وإبقائنارغباتِنالقمعمتشدّدةقواعدَعلینایفرضْلماللهأنّیعرفواأنْجدًّ

یمكنناالتيالوحیدةَالطریقةَشریعتھلناتصفُإنسانیّتنا.بحسبحقًّانتصرّفكیفالجنسیّةبالحیاةالمتعلقّة

الطرقعنینتجالذيوالاستیاءوالندمبالذنبالشعوردونمنالجنسیّةرغباتِناعنالتعبیرَخلالھامن

ولنوباتالكحولشربفيوالإسرافالطعامتناولفيللإفراطیُمكنالأحیان.منكثیرفيالأخرى

لابالتعاسة.یشعرالآخرین)(وغالبًاالمطافنھایةفيالإنسانَتجعللكنّھابالبھجة،تُشعرَكَأنْالغضب

لجنسھالفردتحدیدأواختیاریُعطيقدالإنسان.جنسوتحدیدالجنسیّةبالعلاقاتیتعلقّفیماالأمریختلف

مؤقّتة.مُتعةالزوجیّةالعلاقةخارجالجنسیّةالرغباتإشباعَیوفّرقدوالحریّة.والقوّةبالرضىمؤقّتًاإحساسًا

تغییرھایمكننالاالتيالبشریّةطبیعتَناتُحاربلأنّھاأبدًا،بالرضىتُشعرَكَأنْالأمورھذهلمثلِیُمكنلالكن

فعلیًّا.

العِرْق

الجنسیّةالعلاقاتإلىإضافةللجدل،إثارةالمسائلأكثرمنھيالعِرْقِمسألةَأنّالواضحمن

مُختلفینالحالةھذهفيأنفسھمالمسیحیّونیجدلاذلك،ومعالمعاصرة.الحضارةفيالإنسانجنسومسألة

ینضمّالعرقيّ،للتمییزمُعارضتَھاالأوسعثقافتُناتعلنعندماعامّ.بشكلالأقلّعلىالسائد،الثقافيالتیّارمع



الكنیسةلإخفاقاتالعمیقأسفِھمعنالتعبیرأیضًاویمكنھموسرور،فرحبكلّالمعارضةھذهإلىالمسیحیّون

بالطبیعةوثیقًاارتباطًاترتبطأخرىأخلاقیّةقضیّةالعرقيّالتمییزقضیّةفإنّذلك،ومعالصدد.ھذافي

إضافيّ.إلھامبتقدیمیَعِدُالأنثروبولوجیّةالمسیحيعَدَسةخلالمنالمسألةھذهفيالتفكیرُإنّالبشریّة.

بالتمییزیختصّفیماماحدّإلىوبدیھیًّاواضحًااعتراضًاجھةمنالمسیحیّةالأنثروبولوجیاتقدّم

أوبشرتھ،لونبسببآخرشخصٍأيّاحتقارَإنّومثالھِ.صورتِھعلىالبشركلّاللهُخلقَلقدالعرقي:

یحملونللذيوإھانةٌلوجودنا،العمیقةالحقیقةلھذهتجاھلھوالعرقیّة،أصولھبسببآخرإنساناستعباد

یدینالمدمّر.الاعتراضھذامنتفلتَأنْأبدًایمكنھالاالمنطق،بذكاءالعنصریّةتبریرتمّومھماصورتھ.

أسبابالمسیحیّینعندلكنّالعالمیّة،الإنسانیّةالكرامةأساسعلىالعرقيّالتمییزالمسیحیّینغیرمنالعدید

بذلك.للقیامعمقًاأكثر

جمیعأنّإلىالمقدّسالكتابیشیرلاأعمق.تحلیلاًالمسیحیّةالأنثروبولوجیاتستدعيذلك،ومع

لقد.نفسِھالبشريّالنسلِإلىینتمونالبشرجمیعأنّإلىأیضًایشیربلفحسب،اللهصورةیحملونالبشر

الولادةفيمتّحدین)،17:26الرسللأعمالالحرفیّةالترجمةتقول(كماواحد""دممنالبشركلّاللهُخلقَ

الأخیر.آدمأيآخر،عھدرأستحتللخلاصفقطواحدبرجاءالأوّل،آدمھوواحد،عھدرأستحت

وبالتالي،مُشتركة،طبیعةفينتشاركنحن).49-22،45-15:21كورنثوس1؛19-5:12(رومیة

منمجموعاتأنّّالمقدّسالكتابیعترفغیر.لاواحدبشريّجنسسوىیوجدلاالمقدّس،الكتاببحسب

الناسَیصفلالكنّھوالبابلیّین)،والآشوریّینوالحثیّینالمصریّین(مثلاً،أممأوكشعوبمعًااتّحدتالبشر

عنشیئًاالمقدّسالكتابیذكرلاوبصراحة،للكلمة.الحدیثبالمعنىمُختلفة"أعراق"إلىینتمونبأنّھمأبدًا

ذلك.شابھماأو"الأسود"،العرقأو"الأبیض"،العرق



بفحصالعلماءیقومتمامًا.نفسھاالنتیجةإلىتوصّلالمعاصرالوراثةعلمأنّذكرهالجدیرومن

بوقتقبلَناعاشواالذینمنللعدیدالجینیّةالبقایاتحلیلوكذلكالعالم،حولللبشرالجینيّالتركیبومقارنة

عرقٌنحنبیولوجیًّا.المتمیّزةالأجناسمنصغیرعددإلىمقسّمةالبشریّةأنّفكرةَیرفضونلكنّھمطویل،

صحیحًا.ھذایكونَأنْیُمكنلابحیثللغایة،متشابكواحد

نظرناسواءالبشریّة،الطبیعةحقیقةیتحدّىبشريّاختراعھومُختلفة،أعراقإلىالبشرتقسیمإنّ

غیرآخرجنسٍاختراعبمثابةھوأعراقِھمبحسبالبشرتقسیمَإنّالعِلْمیّة.أواللاھوتیّةالناحیةمنإلیھا

التمییزمنقرونبھاتسبّبتالتيالأخطاءوتصحیحالجراحلتضمیدالسُبُلأفضلَإنّوالإناث.الذكور

مُختلفةاستنتاجاتإلىأحیانًایتوصّلونالمسیحیّینأنّنُدركنحنللجدل.ومثیرةصعبةمسألةھيالعرقيّ،

إنتاجُالنھائيّھدفَنایكونأنیجبأنّھإلىتشیرالمسیحیّةالأنثروبولوجیالكنالمسألة.ھذهتفاصیلبشأن

إلىننتميكنّالوكماالبعضبعضنامعنتعاملأونتحدّثلاحیثكنسيّمجتمعخاصّوبشكلمُجتمع،

مختلفة.أعراق

البشریّةالحیاةقیمة

الأقلّعلىأوكلھّا،منھاالأھمولكنمُھمّة،مسائلھيالآنحتّىفیھابحثناالتيالمسائلكلّإنّ

كلّالبعضبعضناتجاهالأخطاءمنیحصىلاعددًانرتكبنحنالبشریّة.الحیاةقیمةھوأھمیّة،أكثرھا

ومنآخر.إنسانٍقتلِمثلونھائيّومدمّرخطیرخطأیوجدلاولكنالخطورة.منمتفاوتةوبدرجاتیوم،

المسألة.ھذهفيبالتأمّلالأخلاقیّةللحیاةالأنثروبولوجیةدراستنانختتمأنْالمناسب



بالتأكید،أوكرانیا.منالقادمةوالصورالتقاریرمنبالذعركلھّالعالمیشعرالمقال،ھذاأكتبُبینما

لكنعظیمة،لبَرَكةإنّھامُشتعلة.حربوسطنعیشأنأبدًاالمقالھذاقرّاءمنالعدیدولاأناأضطرّلم

اعمیقةالخطیّةإنّالعنف.یسودهعالمھوالساقطعالمنابالواقع.زائفًاإحساسًایُعطيأنالأمرلھذایُمكن جدًّ

أثناءخاصّوبشكلالقتل،إنّوفاحشة.وحشیّةبطرقالبعضبعضھمیقتلونماغالبًاالناسَأنّلدرجة

والبیئة.والاقتصادوالمجتمعاتالعائلاتأیضًایدمّربلفحسب،الأفرادحیاةعلىیقضيلاالحرب،

ممّاالكثیرالتكوینسفرمنالأوّلالإصحاحوأخبرناسبقلقدالسابقة،مواضیعنامعالحالھوكما

یتمتّعالسبب،لھذا).27-1:26(تكوینوأنثى""ذكرًاصورتھعلى"الإنسان"اللهخلقمعرفتھ.إلىنحتاج

نفسھ.اللهصورةعلىاعتداءھوإنسانأيّعلىالاعتداءإنّتخیّلھا.یمكنكمكرامةبأعمقالبشرجمیع

ادقیقًاشیئًا9:6تكوینویضیف انتشاربسبباللهأحدثھالذيالعظیم،الطوفانبعدالفكرة.ھذهإلىومُھمًّ

والحُكمالأشیاءكلّلحفظالتاریخ،انتھاءحتّىكلھّوالعالمنوحمععھدًااللهقطع)،6:11(انظرالعنف

ٱَ�لأِنََّدَمُھُ.یُسْفَكُبِٱلإْنِْسَانِٱلإْنِْسَانِدَمِ"سَافِكُالله:أعلنالعھد،ھذامنوكجزء).9:17-8:21(علیھا

نفسھ.بالقدربالقیمةمتساوٍالبشركلّدمفإنّالصیغة،ھذهوبِحَسَبِ).9:6(ٱلإْنِْسَانَ"عَمِلَصُورَتِھِعَلَى

مَلكًِاالجانيكانإنْفرقَلابدمھ.الثمنَیدفعَأنْعلیھشرعیّةغیربطریقةآخرإنساندمیسفكمنكانوأيّ

ویجبعادلاً.قصاصًایتطلبّشخصأيّوقتلَإنسان،دمُھوالإنساندمَإنّالعكس.أوخادمًا،والضحیة

منضعفًاأكثرأحدلاخاصّ.بشكلالإجھاضشرّیظھرھناتھمیشًا.والأكثرالأضعفحیاةعنالدفاع

أیضًا.تعنیھم9:6تكوینفيالمذكورةوالعدالةبعد،یولدوالمالذین

یقول،5الآیةفيالأمر.بھذاتتعلقّأخرىمسألةفي9:6تكوینسیاقملاحظةأیضًاالجدیرمن

فيأدواتھلیكونواالبشرَعیّناللهأنّعلىتنص6ّالآیةلكنّالبشریّة.الدماءلسفكبنفسھسینتقمإنّھالله



علىأخرىشھادةھي(الساقطین)البشرإلىالعظیمةالمَھمّةبھذهسیعْھَداللهأنّحقیقةإنّالعدالة.تحقیق

الأنظمةدعمضرورةضمنًایعنيالبشریّةالحیاةقیمةتقدیرَبأنّأیضًایذكّرناولكنّھالأصلیّة.كرامتنا

وتعاقبالعنفمنالناستحميالتيالأمورمنذلكوغیرالعادلة،النفس)عن(دفاعًاوالحروبالقانونیّة،

الساقطالعالمفيالأمرھذاویتطلبّ)،1:26(السیادةلممارسةدعوةًاللهصورةحِمْلیستلزمالمذنبین.

الشرّ.مواجھةفيالعدالةتعزیز

خلقناالتيالمختلفةالمقاصدفينتأمّلكنّاالإطلاق.علىالأھموھياھتمامنا،تتطلبّأخیرةنقطة

فقطلیسنحكماللهجعلَنالقدمعھ.الشركةخلالمنالأبدیّةالبركةتحقیقھوأعظمھاولكنّأجلھا،منالله

ھذاتحقیقفيالذریعفشلنامنالرغمعلى).٢:٥(عبرانیینالآتيالعالمأیضًابلالحاضر،العالمھذا

فيإلیھالانضماممنمایومًانتمكّنحتّىأجلنا،منلیتألمّالساقطةحالتناإلىابنھأرسلَاللهأنّإلاّالھدف،

عھدفيالعامّةنعمتھخلالمنالحاضرةحیاتِناعلىیُحافظلااللهإنّ).10-5(الآیاتالجدیدةالخلیقةمجد

حیاتناقیمةمنالرغمعلىأنّھیعنيوھذاالجدید.العھددمبواسطةالأبدیّةالحیاةأیضًایھبنابلفحسب،نوح

صلیبَنا،ونحملذواتَنا،نُنكرُنحنأھمّیّة.الأكثرالشيءاعتبارھاعلىنجرؤلاكمسیحیّین،أنّناإلاّالآن،

(رؤیاالحیاة""إكلیلَسیعطیناالمسیحأنّعالمینالموت"،حتّى"أمناءنحن).16:24(متىیسوعونتبعُ

بالحیاة"لنتمسّكحقًا،الأسمى.المصیرھذارَفْعِدونمنمسیحیّةأنثروبولوجیاأيتكتمللا).2:10

).6:19تیموثاوس1(الأبدیّة"

فاندرونیندایفیدالدكتور



فيخادموھوبكالیفورنیا،وستمنستركلیّةفيالمسیحیّةوالأخلاقالنظاميّاللاھوتلعلمستریمبلب.روبرتبروفیسورھوفاندرونیندایفیدالدكتور
الأخلاقيّ.والنظامالإلھیّةوالعھودالمسیحیّةبعدالسیاسةذلكفيبماالكتب،منالعدیدبتألیفقامالأرثوذكسیّة.المشیخیةالكنیسة


